
تيةيأتمارمىنزأر!ث!عوية

حداصنوعمده

الأسوبيوةؤمتغهلما

معاييرمة

الشعويةممتوياتلقيا!ي

هايتد5لانزارمع!م!

مفهبز9وه6كللمةالمائتن

الن!لقفيبور

المباثرالع!لى

يغتبةتشىقبانيقصائة

صوتعلىالوجلموت

بلغةالملققي!المرأة

والفاوقالأننياء،

العصريةبالمباه!

الشمريةالثييةخيوط

قبانينزاون!يمرفيأ!وبيةقراءة

صمالحموسىبشري

نزارشعرفيالقراءةهذ.توذ

فيالشعريةمستوياتتفخحنقباني

وبما،المهيمنعنئفصحبماشعره

إنطاقفيالنقديةالقويلإمكانيةيؤشئر

الأدبية.د!ملاتهاإنتاجواعادةالنصوص

النحىدائرةارتياذأيضأوتروم

صياغة"النص"قراءةيجعلبما

يصوغها،فضانهمننابعبمافروخبى

وئئتجها،المعرفيومتراكفةالناقدوعي

عنكفثبنيةفالنصن.لديهالفهمبنية

لتمارس،إنجازهالحظةالحضور

الحضوردوزبعد،فيما،القراعة

المقموعوغييىوالمفتوحاللانهائي

القراعةسلطةتفرضئهالذيبالغياب

النهانية.أوالواحدة

التعبيرإلىالحديثالنقذوشمعى

والأخرى،الظاهرةالعلاماتعن

تشكيلفيمعأالمتراكبتئن،المستترة

وأماراتالشعرقيالنصنسيمياء

السؤالعنالإجابةأجلمنشعريته،

التصؤرفيوتصاعدأتفعيلأالاعكثر

هذهأتستطيعوهو:الحديثالنقدي

ممئؤطابعشعريةءذاتتخليقالعلاماث

الى!لوفة؟واشتراطاتهالنوعحدودضمن

بماالعلاماتهذهتنظيئميمكنوكيف

والتعبيرالأداءبمهيمناتتبوحيجعلها

للشاعر؟الأسلوبيةالشفرةعن

لنزاريلالتحدي

لجملةخاضعأقبانينزارنصنيبدو

تتراوحالتيالمعياريةالنقدئةالأحكاممن

والرفض.،المرحليوالقبول،القبولبين

الذيالموضوعبورةمنمعظمهاويشغ

به:واقصدنزار...شعزوخؤنهفيهيدور

لدىالحسئومعاليتة،المرأةموضوغ

الجسد"."أيقونةبالمتمثلالشاعر

التداوليالخضوعهذاخلقوقد

الوجوممنحالةالأحكامهذ.لسلطة

نزار.شعرإزاءوالتجاهلوالتناسي

النقداصواتأسيزالشعزهذافبقي

صارخةتعلوالتيالمتسرعةالانطباعئة

والإباحئة،للشهوةأيقونةنزارشعربأن

يطاردأيروسيأماراثونأكونهيعدولا

ومباهجو!ثتكدهاوتزمهازينتهافيالمراة

الإنسانئةالأبعاذمهملأ،جسدها

وأسيزلديها)1(...والثقافئةوالفكرية

نزارشعرإنلتقولتعلواخرىصيحبما

وبادنيوالسذجالمراهقينشعرهو

فيالحياةلهمتتبذىالذينالثقافة

صيحؤوأسيز...المحمومالشئبتيصورة

أنهعلىنزارشعرالىتنظرثالثة

الىتعديئهاتخرلمواحدةقصيدة

الصيحةهذهلأيمتناسيةسواها،

بداالتيالسياسئةنزارقصانذأالأخيرة

ومتناسية،حزيراننكسةبعدبكتابتها

دارمطلبع.واخرينالمجولهريعنلاتمقل:سلومداود.الأحكامهذ.علىمئالأينظر-1

.172ص،7191،بللنجفنالنعمل

96ابلآدا



الكتابةفيالتجريبمحاولاتاستمراز

الشاعزيكونقدوائه،لديهالشعرية

خلىعلىقدرتهفيحضوراالاع!ثز

والعاطفيئالسياسيبينالتضايف

الحشيئ)1(.

تهديدعننائيةنزارشعريةوظلت

ماحولالسائدوالذوقالتداولئةمراكز

البعضنراهنفقد.شعرهمنسيبقى

ولكنطويلأ،ليسحينبعدانطفلئهعلى

للاستهلاكصالحأبقينزارنص

مذةتنتهولم،والتقويلوالتأويل

المتشائمينلبعضتبذىكماصلاحيته

الئفاد!.منالمتسزعينأو

تمتنهنطنزارأشاعهادعوةأعتىولعل

التعبيرفيالمبهمةالعتيقةالصئيغنبذفي

فيتسبحوالتي،الدلاليالتصويراو

منرصيدأتمتلكولامثالئؤاجواء

الواقع.

الأسلوبئةقصائدهبنيةمنوقريبأ

تحذيأتمارسنزارشعرئةأنلييبدو

النفاذوضعهلماخاصنوعمن

مستوياتسلقيلمعاييرمنالأسلوبئون

فإذاالأسلوبئة.ودرجاتهاالشعرئة

معياروهو،الأولالمعيازراجعنا

مسافةاوالفجوةصناعةأوالانحراف

وجدناالى.لوف،وغيرالىءلوفبينالتوتر

شعرعلىغرضمتىيتهثكالمعيارهذا

الانزياحأوالانحرافكانفإذانزار.

عنانحرافأتداولأ(اطكثر)بتسميته

نجدفإنناالاعتيادئة،اللغةقانون

الفغةلقوانينكبيرأنزاريأخضوعأ

ومألوفئةالعاليةللنحوئةواستجابة

.لإسنادا

معدلهوالأسلوبكانوإذا

ئقاسبهاالتيمتوشطهاأوالانزياحات

بالمجازالمتمئلةالشعرئةالكثافةدرجة

نزارنصرجاتجقناالشعرئة،والصور

الىالمجنطحةالمجازروحعنبالابتعاد

الواقعئة.الأرضئةالتعبيرات

ولاسئماالأسلوبيون،وضعما!اذا

ادبئةلقياساساسيينمبداينياكئسون،

فييتمثلانوشعزيتهاالنصوص

التوزيع،ومحورالاختيارمحوري

نصدطجادهناعليها،التماثلمبد!وإسقاط

والخضوعوالتكراربالشيوعنزار

الاعتباطلروحشعرهاغلبفيالكبييى

...التقنيةواللامبالاة

لامحئونصدطبازاءاننلهذاايعني

النقدفيالفكزنفاهمامعيستجيب

ومفاهيموساثلىمنالحديثالتحليلي

؟!الأدبيةقياسفينظريةءوإجرائية

فاقذنحدطهونزارنصدطهلاخروبكلام

ودرجاتهاالعميقةالشعريةللمستويات

هذهعلىطدرصدطمامتى،التراتبية

؟والإجراءاتوالمفاهيمالمعايير

شعرية"نزارشعريةأنالحق

مظاهزوتتبدى.بذاتهامكتفيةمحايثة"

المجزدةالأسلوبيةوخصائصهاأدبئتها

اتكائهلشدةفيالمعاييرعلىالمتعالية

خارجالشعرئةالحركةوكطدطذاتها،على

إنها.الأدبنكونهاعنوتنذمجزتها

فيشائعهولماتحذيأتمارسشعرئة

الشعرئة.للمستوياتالتراتبيالسفم

وضعهالذيالتوفعأفقويبدو

قياسفيتحديدأ()ياوسالقرائئون

بالخطابيةمهذدأالتعبيراسلوبئة

يجعللابماولكننزار،لدىوالمباشرة

أرضفيتاثهةتراوحالأخيرهذاشعرية

بحجرأنساقهاترصففلاالىءلوف،

صالحهوبمابل،والإملالالاعتياد

التوقعيفقمنزاريتوقعأفتيلتشييب

الشعرفي.نزاركونالىالانتماءبشرارة

ل!والنق!،الأ!بفيغاضبةاصوات:النقاشرجاءئنظر:نزارشعرمنالمعتدلالموقفوفي1-

تدبيروت،اللبنانيالكتابدار،والالتزامالقضيةشاعرقبلنينزلر:حاويايليل

لديهالشعرئةمستوياثوتتمظهر

شعرئة،استراتيجيؤسقوفيضمن

بادء(السياسة)بلغةاسلوبيوتكتيك

الأولى.الشعرئةمحاولاتهمنذللعيان

،،العاليةالتقانةروحمنينطلقلافهو

التعبيرلروحيخضعمابقدر

الشدطنحالاتوصففيوالاستغراق

شعرهمنيطندرماوبدا.الجسدي

جهة،منالشيئئةالرومانسئةالىمنتميأ

من،والتعبيريةالانتقاديةالواقعئةوالى

لتبدوحتى...أشذوبتعميقأخرىجهة

لتضاربطدطفوتوغرافيةلوحاتيقصائذه

بذلكوليفتح،الواقعيةوتخومهاالتجربة

أقنعةتحتوالتخفيالتسئرعلىالناز

الدمواقعيةإئهاوالترميز.المجاز

المجارئةالبالوناتمثاليةلا،واللحم

.الطائرة

نأنزارشعرفيالقراءةهذهتوذولا

،شعرهبصددقيلماصطئةعلىتبرهن

ترغبمابقدر،نقيضهالىالتوصئليأو

لصياغةشعر.بنيةالىالتوطخهفي

داخلمنعليهاوالبرهنةحولهالفروض

علىالتركيزمع،البنائينسيجه

تمثللكونهاالأولىالشعريةالمجموعة

الجمهورذائقةنزاربهطذماأبرز

شعزطمثلطإذ؟الخمسيناتفيالعربي

المراةشاعزتؤتجتةجذرئةهزةانذاك

فيتجمةلما،الحسدطأيقونةوحاهل،الأول

التوفعأفقكطدزثمفارقاتيمنشعره

المرأةشعرأوالغزللقصيدةالى!لوف

رومانسئبمافيانذاكتجشدالذيالحديث

التوفج.شديدة

نزارشعرصاغهفرضبىاؤلولعل

علىتتمئللمريادتهكونفييتجفى

فيتمثلهابقدرالشعريةالبنيةصعيد

وإدطالتخطوير،وطبيعةالموضوعكنه

التصويرفيللدلالةحاملةالبنيةكانت

وينظرة.بعدهاوما11ص،791.بيروت،ابلآد



يدعو،ماثمةكانواذا.الحديثالنقدفي

ومضمونه،الشعرموضوعإلىاستنادأ

حسينالعراقيالشاعرتذكرالى

يفصلشاسعأبعدأنجدفإننا،مردان

الأسلوبئةالبنيةعنففضلأبينهما.

مردانشعرفإنلشعريهما،المختلفة

الصورترديدفيممعنالتوخششديد

التيوالحاناتالمواخيرفيتدورالتي

حينفيلها...المكانيةالحاضنةتشكل

قصائذهتغففمتحضئز،نزارشعرأن

وترقلوبرجوازئئها،الحضارةرقة

ومباهجهاالمراةبأشياءصورهمكوناث

.الصغرى

قبلتأشيزهينبغيماابرزولعل

نزارقصمائدمنعددبتحليلالبدء

علىالأسلوبئةالمهيمناتلاستخلاص

لانزارشعرإنقلناإذاأنناهوشعره

لنحويةوينصاع،كبيرةانحرافاقييسخل

الاستعاراثشعرهفيوتندر،عالية

التيالشعرئةالتغريبوروخالعميقة

فإننا،المحدثونالشعريةنفاديطلبها

نصوصه.فيتمامأهذايكافنمانجد

التصويريةالشاعرلغةفييتمئلماوهو

!امكانيةالشيئيئ،معجئهيصنعهاالتي

الذيوالتوليدالتنويعفيالفذةالشاعر

عاليأترميزأأودلاليةكثافةيصنعلاقد

الواقعيةالتجربةتخومعنابتعاداًاو

حرارةفيهنلمسأنناإلا،المباشرة

يمنحالذيالأمروالتعبير،التصوير

ينضبلاحيويأدفقأالمعيشةالتجربة

زمنعنالكبيرالابتعادمنالرغمعلى

التجربة.

فياثنانيختلفلاتقدملماوطبقأ

"الشعريةبنزارشعرئةتوصيف

أسلوبيأملمحأتشكلإذالحسئة"

العربالشعراءبينلهومميزأواضحأ

ماوهو،المعاصرين

الح!شيةشعرئتهنصئفبأنلنا!يسعح

الأمرالجسدفي،المخيالعلىالمسرفباتكانهل

الفردحدودبينلديهالتطابقالىيفضيالذي

التصوراتظذفي-ويؤديالجسدوحدود

الى-العربيةالثقافةفيالشائعةالعرفئة

واغفلليوالتشيؤالاستلابمننوعفيالوقوع

هذالقاءللشخصيةالإنسلنيةالمظلهربقية

مفهوميجعلبملواحد،جلنبعلىالتركيز

منظومةقيمندرجغيرمنقوصأعند.التحزر

شلملة؟)1(ئمية

يتمتعالتوصيفهذاانليويبدو

نتمعرعلىتطبيقهلدىالمرونةمنبشيء

منأسلوبهفيانفأشخصناهلمانزار،

فيوالتوليدالتنويععلىعاليبماقدر؟

،شعرهتستوطنالتيالأشياءمنظومة

طابعمنرسخهأوافتتحهوما

التجاربوواقعيةاليومئة"القصيدة)ء

الترميزاليةعنبعيدةكانتوإن،والرؤى

البعذهذايمنحناهلولكن.العميقة

شعرهفيالشيئيالبعدتحويلفيالحق

وجودفيطابعإلىالحشيالطابعمن

كونئةالعنايةبنظرأخذناماإذاتجريدي

بها،الاعتباروجسامةالأشياء

)ايولكونها،بضرواتهاوالإحساش

بالإنسانجذريأترتبطالأشياء(

،الموتعنه:المعئرةالوجوديةوبالعناصر

لعل؟الحرب،الحب،الإيمان،الحياة

بمدىيشيالعناصرلهذهبسيطأتأملأ

بها.واقترانهابالأشياءتعفقها

الشعريرنزلمعجم

الصحيفةيمتلالإحصاءكانواذا

بوضوحتنطقالتيالموضوعئةالرقمئة

،الندرةأووالهيمنةالكثرةأوالقفةعن

بينويسويالمجالاتبينيوخدفإئه

غايةيمئلالإحصاءولكن.السياقات

بالدراساتالحمىأولفيمنهجية

علميعنئلكونهبهتذرعثإذ،الأسلوبية

معاييرعنتنذالتي،عامةالانزياحات

.!4ص،5991بيروت،الآدابدار.المماصوةللشمريةاساليبفضل:صلاحد-1

متجاوبأنزارشعروكان.والمباحالى!لوف

محدوذلكونهالإحصاءروحمعبشذة

التكرارولشيوعالشعرك!،المعجم

علىاليسيرمن!فكان.فيهاللساني

بالإحصاء،الاستعانةتجغد،الدارسين

وجدوهإذنزار،معجممحدودئةاكتشا!

يمكنالذيالأمر،كلمةالماذتييتعذىلا

فينسبادنىيمئلنزارشعريجعلأن

درجةفيواعلاهاالمفرداتتنؤع

تصنيفإمكانئةعنفضلأالتكرار...

والإشارة،المفرداتلهذهالدلاليهالحقول

فضلصلاحوجدهاوقدتداخلاتها؟الى

هي:مجالاتاربعةفيتتحذد

،المرأةبجسدتئصلكلمات-1

زينتها،وادوات،وملابسها،وأعضائها

والثغر،،والشعر،والنهدالخصر،:ومنها

،والفستان،بالأهدوا،لحلمةوا،والفم

فيلتصلالخ..والشال،والجورب

بنسبةأيكلمة.7حوالىإلىجملتها

،35%

الحشيبالعالمتئصلوكلمات-

واللؤلؤ،الجواهر،مثلواشيائهالطبيعي

والبرعم،،والياسمينوالمرمر،،والذهب

كلمة08وتبلغالخ...والصيفوالشتاء

يأالمدروسالمعجممفرداتمجموعمن

.مابهز،بنسبة

حسئةأفعالالىتشيروكلمات-

،والنظرة،والنزف،الشهوة:مثل

،والسؤال،لموعدوا،ءلبكاوا،والبسمة

وتصل...لمعصيةوا،قلاحتراوا،لغزلوا

المعجممجموعمنكلمة04حوالىالى

2%؟.بنسبةأيالمدل!س

بقدبىتتمئزحسئةغيروكلمات-

معزفةكانتوانالتجريدئةمنمحدود

والشوق،،والحنين،الحزنمثل:،تمامأ

.لشيطانوا،والله،هيةوالكرا،والحبئ

5%.بنسبةأيكلماتعشروهي

مجالانالحقولهذهمنوئستنتج

17ابلآدا--



هذامن7/هنسبتهمايشتقطبالمراة

النطاقفييدور59%وان،المعجم

لغةيجعلالذيالأمرالمباشر،الحشي

المقامفيالجسدلغةالشعويةنزار

)1(.الأول

القفتا؟ن"فستلقصيدة

بعينهاقصيدةاختياريصعبلا

توصيفمنتقذمماعلىللتدليل

لافقصائد.نزار.لشعرأسلوبي

التيالأولىدواوينهفيولاسئما،تخضع

للكاملةالشعريةمجموعسهضفتها

بنيتهانسيجفيتاريخيلتطؤبى،الأولى

صحةيؤيدماوهذا.الأسلوبئةوأنساقها

نزارعنايةعدمحولالأوليافتراضنا

فهو"العاليةالشعرئةالتقانةبروح

ومنابع،الصغيرةالحياةبلفتاتمستفدث

مشغولهوبلالجسد...فيالشهوة

الشعرثة،الأدواتعبرالرغبةبتصنيع

ذاتيةسيرةكتابةالىالشديدوالتوقي

ليجعل،لديهالصبوةلتأريخمجزبة

بنا.حدودتقحئيفييحاربذلكالقارئ

شواريىمطاردةحعئاوسطالأسلوبية

الجسد.

يمئلشعرهإنالقوليمكندلاليأ

ومثالئته،الشئعرلروحثةالحسئيالممادل

الذيالواقعيالشيئيئالمنظوروسيادة

القصيدة!لطبيعةممثلإخيزشعرهجعل

مراكزتحديذكثيرأويصمب".اليومثة

موضعتتخذ،قصائدهفيبنائثؤثقلي

الدلاليةالبؤرةتحديدفيالاستئثار

المهيمن.""الصوتيمأوالمكثفةالجذابة

قيمبماحكيمصوتتصعيذنريدولا

بذئميقولنزارشعربصددهناتداوليئ

تماثليعلىقائمةلكونهاشعرئته

،التجاربتعذدرغمالأسلوبثة،مستوياتها

شعرهإنإيلامأ-أشدبعبارة-يقولأو

شا:در.ومصا74ص،نفسهرلمصدلئنظر:-1
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.واحدةلقصيدةمتعذدةنسخعنعبلرة

هياخترناهاالتيالقصائدوأولى

ديوانضمن"التفتا"فستانقصيدة

ص!اعتبلاخترناهاوقد.حدفسنى

مثالأتقعوهيا!سلوبئة،بنيتهالتفخص

الشيئئة،النزاريةالقصائدنمطعلى

منها:ونختار

التفتافستاني...انتهىأمميى

فستانيأارايت

بنناماجعيعفيهحققث

وتئتعة..ؤشئيأ..

..شتىوطرانفأ

فستاني؟ارايت

ارايتني؟

نيساببعضنانا

كانيسابانا

فستاني؟ارأيت

..حانكتيصننغثة

تشريندمعمن

ليمولبغصنيمن

حشون..صولهبخا

نمطضمنالقصيدةهذ.تؤشئر

منعددأالشيذئة"النزارية!القصيدة

فيثشيعالتيالأسلوبئةالمحذدات

ومنها،النمطهذاالىالمنتميةقصائده

بنزوعتتمتعاسلوبيةكتليثلاثيغلبة

،السؤالكتلةوهيالشاعر.لدىأخاذ

الإخبار.أوالتقريروكتلةالنداء،وكتلة

واكتلتانالقصيدةهذهفي

وبنيةالتقريربنيةهمااسلوبيتانبنيتان

هذهفيوالإخبارالتقريزوياثيالسوال"

.السؤالببنيةملتحمأالقصيدة

حالة،بتقريرالقصيدةئفتتغ

تثبيتها:اوعنهاوالإخبار

التفتافستلنغانتهىامممي

تعبيرابعذ،فيماكلهاالقصيدةلتدور...

)الفستانالشيئيةالحاضنةهذهعن

دلالئةمركزئةبنيةوتحوكهلالتفتا(

تقديريةدواذرالقصيدةولتبدو،للقصيدة

بلتنمو،ولاالدلالةفيهلعد-لا

شمرفيغالبأسنرصد.بعدأتسخل

المراةذاتبينالتماهيوهونزار،

شيئيأكيانأالمراةلتبدوحتىوأشيائها،

النخر:يقولمحضأ.

فستاني؟ارايت

)رأيتني؟

بفىتما؟حللةخالقأالنخريستمزوهكذا

بالشيءوالتغزل،وبينهاالمراةأشياء

عندالوقوففيوالاستغراق)الفستان(

الخ....ازرار.،لونه،اكمامه:أجزائه

نصوصمنكغيرءالنحن،هذاويوطلد

فيالمباشرةاليوميةالسهلةاللغةنزار،

اسلفناكماولكنها،الشعريةالصيلغة

طابغهالهايمنحهتصويرك!بدفتيتتمئع

المعيشةالتجربةوحرلرةجهةمنالشيذي

اخرى.جهةمنالواقعيودفقها

تشخيصيأبعدأالانزياحاتوتتخذ

محاورةفييتجفىالنحنداخلنابمغير

:الفستان

...اغئيهاطععه،،أسقيه

الشثتليلةفيهلأجي.

..ألاقيهمنلدلى...لتكون

الكليةالأسلوبئةالبنيةعلىوالملاحظ

تبدالولبيةبنيةانهاالقصيدةلهذه

فستانغانتهىامس"الظرفيةبالجملة

مراتثلاثالجملةهذ.لتتكرر"التفتا

التيالثلاثةللمقاطعافتتاحيةوتكون

يشبهماخالقة،القصيدةمنهائبنى

الد!ي.اللولمت

بنيبماشكل((النسقي!التكرارويئخذ

،القصيرةالقصيدةهذ.علىمهيمنبما

واوالتنغيمالإيقاعمنضربأليمارس

بشد؟تبوحالتيالداخلئةالتقفية

الإيقاعلصوتنزارشعرانصياع

بيروتالشعر،اسئلة:العكشومنير434،و043ص8691بيروت،واللعبةالضوء.النابلسي



اقترابئتحفقالتيالمتباينةبدرجاته

الغنائئة.مدارجمنشعره

هذهفيالنسقبئالتكرارأشكالومن

الافتتاحئةجملةخلاما،القصيدة

الاستفهاميةالصيغةتكرازالظرفئة،

المقطعفيتتكررإذ؟"فستاني"أرايت

تشيعاخرضربئثم.مراتثلاثالأول

تغييرمعالتركيبئةالبنيةفيالتوازيفيه

التركيب:عليهايشتملالتيالدواك

تشرينيدمعصن

ليمويطغصنمن

حشونخاصوت

رصدفيالاستطرادنريدولا...

بهاتن!التيوالتوازياتالتكرارات

الىبالقياسجدأكثيرةفهي؟القصيدة

.القصيدةقضر

"دروسجل"دسقصيدة

مالنرشخأخرىقصيدةوسنختار

الأسلوبئةالمؤ!ثئراتمنعندهوقفنا

شعرمنالغالبالنمطهذاعلىالمهيمنة

نجدالشيئية(،القصيدةنمعا)اينزار

إليه.تنتميقصيدةايةفيتتواترانها

قصيدةهيالمختارةالثانيةوالقصيدة

ديوانمن"وسجاذري"صديقتي

القصيدةهذهوتعئزأيضأ.خدفنى

إلىانتمائهاعنعنوانهامنذبوضوح

ذإنزار،شعرفيالشيئيةالقصيدةنمط

وأنزارافتتحهعمابوضوحئفصيح

القصيدةطابعمنادننحوعلىرشخه

"صديقتيالعنوانويوحي.اليومية

بالتضايفالأولىالوهلةمنذوسجائري"

"،صديقتي"الإنساني-الذاتيبين

النمكويزدحم.""سجائريوالشيئي

الصحف،القهوة:اليوميةبالأشياء

الخ....الفناجينحطامالكسلى،

نجدللقصيدةالأسلويئةالبنيةوفي

أوالتقريركتلةعلىأيضأتقومأنها

(،تدخينحالةفي)رجلىالحالةتثبيت

تسجيليئنحوعلىالنصنيتابعهها

حالةبوضوحفيهانرىفوتوغرافي

والشيء(المرأة)ذاتالذاتبينالتماهي

والحلول(السيجارة)الموصوف

الأشياء:فيالصوفي-الرومانسي

..أخرىمنواحدةآلثئعلى

..عيونينجضرمناشعلما

كفيعلىضنغةل!ورمل

تؤذينيليستنيرلنلى

رخليمنالوعلا..دخن

وئفنيني!..للزثنيفييفنى

كنصوصيالنطن،يختزلوهكذا

المراةوجوذنزار،شعرمنغيرهكثير؟

فالمرأةصغير.شيئئتابعالىوكيانها

النصنفيترادف)"صديقتي"(

منلكونهافيهاوتتماهى"،"السيجارة

الإدلاءفيالنحنوئسرف.الحبيبأشياء

علىالحمث،تجربةحولالرؤيةببداوة

علىالظاهرالعصرع!الطابعمنالرغم

"العصرئة"المرأةلتكتفيالشاعر،شعر

لرجل:ظلأتكونبأن

يكفينيكامرا؟..قأنا

تحمينيانذأشعزأن

عنكثيرأالقصيدةهذ.تختلفولا

البنيةحيثمنحفلناهاالتيسابقاتها

والتوازيالتكراروشيوغالأسلوبئة

فيأيضأتتخذأنهاكما.فيهااللنسقي

اللولبيالتكرارشتىالكليةبنيتها

الأفرئة:الجملةتتكررإذ،الدلالي

فييفنىرجلمنأروغلا)"دخن،

مقاطعلثلاثيماكخاتمة"(وئفنيني..الركن

والحلزون.اللوقييشبهبمانمئيةء

،القصيدةهذهبنيةعلىالظاهرومن

منغيرهاشأنهذافيوشأئها

صوتالىالإنصاتشذة،قصائده

والموسيقىبالتنغيموالعناية،الإيقاع

قصائدصلاحئةيبررماوهذا"الداخلية

مفرداتهاسهولةعنفضلأللغناء...نزار

ومدلولاتها،الدواكبينالمسافةواختزالي

الحياةلغةمنواقترابهاومباشرتها،

اليومئة.

قدإنهالقولعلينالزامأواصبح

نزارشعرالىالعجلىالنظرةئوهم

مونولوجيبين:لديهالمنظوربازدواجية

الأنا،اوالذاتعنتصدرقصائدفي

الأناصوتئغففلاأخرىفيوحوال!مح!

ناإلاغالبأ(.الأنثوية)الذاتالآخرعلى

يشيقصاذدهحكايات""عندالتلئث

صوتعلىوتسيد؟الرجلصوتتجغفبة

حتىوالغارقيالأشياءبلغةالمستفمبالمرأة

كالعطور،:العصريةبالمباهجأذنيه

الخ....الدانتيلاواكماموالقلائد،

صوتيحاوزلاالرجلفصوث

اشياذهاخلالمنإليهايتوخهبل،المرأة

كيانإنها.بهاهيوئسغذبهايلهوالتي

سوىلههئملانزار،شعرفيفارغ

فيلتتمرأىوالتبرج،والتزوق،التلون

رجلها.عين

هذهالىنفاذانصوصهتعثلألا

بأشياءالمؤثثةالمظهر،عصرئة:المفارقة

والمنظور؟!الرؤيةوبداوةالحضارة

-القصيدةهذهتشيوهكذا

التقريركتلةبشيوع-كسابقاتها

والتنويعالحالةتثبيتوالي!الأسلوبئة،

فيوالاستغراقي،منهاالمنبثقالشيئي

ذكرناهلماطبقأ،الأنثويةالتقفصحالة

المهيمناتهذهشيوعمنأنفأ

يصدرإذنزار،قصاذدعلىالأسلوبئة

الشيئئة،قصائدهمنالكثيرفيعنها

فيالمبتكرةوسائلهمنواحدةوهي

المنظورعلىظاهرةتنويعحالةخلق

القصائد.علىيطغىالذيالذاتي

ذيظاهرتبريرإيجاداردناملواذا

تقذمماالىيضافسايكولوجيطابع

أنهانجدفإئنااسلوفي،تبريرمن

فيالمواربةالشاعروسائلمنكانت

النرجسيئالهيامحالةعنالتنفيس

ماإذا،الذاتوتعشئتي،الطاغي

شعرهفيالمرأةأنبالاعتبارأخذنا

الرجلذاتفيمندغمشيئيئكيان

المسئذة.

صسالآداب-



لأسلوببلالتشيؤعلى4الاحتيا

الرغمعلىنزار،شعرأنيخفىولا

يحاول،عليهالغناءروحسيادةمن

والرؤى،التجربةغنائئةعلىالاحتيال

وعلى،الحشيةالقصيدةأنموذجوعلى

التسجيلروحوعلى،عندهالتشئؤنزعة

يجدهاسلوبيشكلبانتقاءالواقعئة،

فيهويجدالتعبيرئة،لتجربتهمباطنأنزار

الغنائئةبينتكافؤإيجادإمكانية

.الافتراضسبيلعلىولو،والدرامية

ذإ،الحكائيالسردفيالشكلهووهذا

حكائيأ،بناءئبنىقصائدةاغلباننجد

هيالتيالسردئةالمشهدتقنيةفيهتشيع

الزمنيامتدادهفيبسيملىحدثيتصويز

يكثركبيرةنمئئةمساحةفيالحدثياو

نأأي!التفصيلاتعندالوقوفسفيه

منأكبرفيهتكونالنمئئةالمساحة

)1(.الحدثمساحة

هذ.توظيففيكثيرأنزارويستغرق

هذافضلصلاحعفلوقد.التقنئة

فيالسينمامنإفادةبكونهالتوظيف

هذالفنهوقد.ومنظورهنزارأسلوب

السيميسالمشهدفيالؤتغالتوظيفس

المقزبةالمكئرةالكنائئةاللقطاتباتخاذ

علىالكاميراعينفيهاتتركزالتي

ئرلمعواملفيهلنكشفصغيرتفصيلي

قانونيخالفوهذا.قبلمنوحدها

المرذيات)2(.نسنسويعذلالكليةالرؤية

اخر،جانبومن،جانبمنهذا

ظاهرأتجسيدأنزارنمنيينلمس

،الزمان:الرئيسةالسردئةللعناصر

اصطباغهامنبالرغمالمنظور..،المكان

فقيراوبسيم!أؤليئبطابعشعرهفي

تكتنفالتيالدلاليةفالعلاقات.نسبيأ

الزمنداخلتقععلاقاثقصائذه

لاأنهاافي،خارجهلاالبسيطالفيزيائي

الرمزك!الىوالحياتياليوميعنتنأى

التشكيلالزمنيفيبتلعالأسطوركيئأو

فيشعزهيميلأو)الشعركب(،اللازمني

تقررالتيالأسلوبيةالكتلإلىالغالب

النمؤإلىلاالثباتالىوتدعوالحال

حكائيطابعذاتقصائدإئها.والتحول

واالأزمانفيهتلوقلاظاهرك!،سردفي

السائدفالزمان.المنظوراتاوالأمكنة

اطيفهووالمكانالحاضر،الزمنهو

لاوالشخصيةبالمراة(،اللقاء)موطن

فينلمحهمااما.امراًةكونهاعنتنأى

تضفيهاالتيالحركئةطغيانمنشعر.

الفضاءفيتسبحفهيالأفعالبنية

علىالقاذموالشيذيالحسياليومي

الصراعفضاءلا،الحسنمخيال

المواقفوحذةالدراميوالاشتجار

الدراميئيظلوبهذا.وتنازعهاالإنسانئة

الانفعالاتوسطغيرلانزوعمجزد

الغنائي.الطابعذاتالآنئة

بنيةمننزارشعرفييشيعماأما

ثنائيأيكونماغالبأهوالذيالحوار

حتىبالغيرية،مسوهئمذاتيحوارفهو

فيهيتبادل،المونولوجطابعمنليقترب

المواقغوهي()هو،والرجلالمراةضميرا

التيالأنثوئةالتقضصحالةضمن

توهمالتينزارشعرعلىاشئرناها

علىيتسئدماأنذلكالمنظور.بتعذد

الرجلخطابهيمنةهوالعميقةبنيتها

تتوخهنزارفلغة.المرأةخطابعلى

فيأنهاإلاالظاهر،فيمعأاليهما

بطنفيالمراةصوتتبتلععنهالمسكوت

اشكالفيالنمنليسبح،وجوفهالنصن

الغناذيالطابعذاتالآنئةالانفعالات

والتجريدالأفكارصراععنالبعيدة

العميقة.الترميزواليةالفكري

ماعلىتقدمفيماوقفناماوإذا

واًكدناالشينئة،القصيدةنمم!اسمينا.

الشاعر،نتاجعلىوغلبتهشيوغه

مجموعئهضمتهاالتيالدواوينولاسئما
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فينؤشرفإئنا،الأولىالكاملةالشعرية

نطلققصائدوجودالىالموضعهذا

الظاهر"،السردفيالنعط"قصاذدعليها

تفصحالشاعرشعرفيقلتهاعلىوهي

سواهاعنتختلفاسلوبئةملامحعن

السردفيطابعسهاحيثمنشعرهمن

سرديبمابنيبماعلىواشتمائهاعمقأ،ا!ثر

هذهكانتوإن...العينتخطئهالاظاهرة

الشاعزيحاولولممحدودةللقصائذ

نتاجه.منتلافيمابنيتهاتعميق

ابرزهابلالقصائدهذ.أمثلةومن

القصيد.،فهذه".الفنجان"قارئةقصيدة

ديوانهفيالثانيةالقصيدةهيالتي

باشتمالهاتوحيسنوحنسلأ،دضاسذ

تختلفلاكانتوانسردئة،بنيةعلى

ذاتالأخرىنزارقصائدعنكثيرأ

السرذليظلالأظهر...الغنائيالطابع

اسلوبئأإشباغةيجيىلمنزارلدىنزوعأ

الغناءروحطغيانولعل.كافينحوعلى

أيةوعلى.ذلكعنعاقهقدشعرهعلى

بنينسها"الفنجان!قارئةدتبقىحال،

عنها.الكشفمناتستلزمالتيالخاصئة

"الفنجان)ءقارئةقصيدة

بنيةعلى"الفنجان"قارئةتنطوي

لتصؤرالكاميراعينتقتربإذمشهدئة،

:الفنجانقراعةوتفصيلاتلقطاتلنا

الفنجانتهيبها،هيئتها،،المراةجلوس

...القلوب

بعينئهاوالخو!تجلشت

المقلولث.نيفنجلتتأملى

نافيكثيرأنطمحلنالحالوبطبيعة

الدراماروحمنالقصيدةهذ.تمنحنا

فيعرفناماالىتنتميفهيالكثيز.

الأحاديالمنظورطغيانمننزارشعر

ناإفافهوغير:لاشكلينيقتنصالذي

الصريح،الواضحالأنابصوتيااتي



لتعئرالمراةشخصيةيتقفصانواما

هو.مذظورهعن

نأنجد،القصيدةهذهزمنوفي

الملحميئ؟منالزمناليةيستعيرقباني

بداعةأنأيالحضور.حقيقةفللماضي

زمنيأانتهىقدشيءكلأنتعنيالنصن

كلىأنحينفي،الرجعأوالواقعفي

النص.داخلواللحظةللتؤابتدأقدشيء

قصةبإزاءالقصيدةهذهمعوكأننا

)هوواحدحدثمنتتكونجدأقصيرة

يستعيرماضوع!وزمني(،الفنجانقراعة

)ءتتأمل"..)"نجلست"..الحضوربنية

نأتعدوفلاشخصياتهاوأماالخ(.

العؤافةشخصيةهما:شخصيتينتكون

الرجلوشخصية(،الفنجان)قارئة

.(المقر!الطالع)صاحب

أنساقعندالوقوفعنوسنكص

القصيدةفيالئسقيوالتوازيالتكرار

فقدمنها"الكثيرعلىاشتمالهارغم

التكراربنيةهيمنةإلىسابقأاشرنا

الداخلية،بالتقفيةوولعهاقصائدهعلى

التجربةلغنائئةفيهاالإيقاعصوتوعلؤ

القصيدةهذهتقنئاتومن.والرؤى

ذإ،الاسترجاعتقنيةالسردالىالمنتمية

بها:القصيدةئستهل

بعينئهلوالخو!جلسث..

المقلوبئنيفنجل.تتأمل

تحزنلا،ولدييا:قالث

المكتوبئ.هوعليذفالحمث

السردفيالاسترجاعنسيبئالنحنليقطع

النداء:بصيغةالملتبسالغناءصوتبارتفاع

..شهيدأماتقدؤتدي.يا

المحبوفي..دينعلىماتفن

يعودالشعريينالسطرينهذينوبعد

وأالأسلوبئةالتقريركتلةليستثمرالنحن

تثبيتاوالإخباركتلةأسميناةما

بلالهاتأكيدأبعدهاماليجيء،الحالة

كبير:دلاليتعميقأوإنماء

شركةللملكوتسالمنفىالخياطجلالينظر-1

ئرعبةدنيا..فنجانك

وخروباسفاز..وحياتلى

باستثمارالنبوءةهذهفيالنحنليفصل

السردئة:الاستباقتقنية

وكثيراكثيرأسئحدث

وكثيراندأوتموث

..لأرضلءنساكلوستشهـق

المغلوبئ.كالمللثوترجغ..

هذهمنظورفيللحدثمعادلأالموتليكون

البعذخفيطرفيميئوليغازك،القصيدة

الحياةصتذفةداخلالمختبئالعدمي

بالحب.المتمثلة

هذهفيالمرأةإننقولأنبأسولا

وأللتداوليئعذهابارحثقدالقصيدة

التينزارشعرقيالوضعئةدلاتتها

الواقعئةشعر؟تجاربماذةغالبأكلنت

هذهفيلينتقلالحشي،الطابعذات

الأخرىالقصائدوبعضيىالقصيدة

لامرأةصورةصياغةالىنسبيأالقليلة

تقنيةالنحنيستخدم)1(،مستحيلةمثالئه

حسيبانتقماءصورتهارسمفيالوصف

واضح:

المعبوذشبحان..عيناها

كالغثالودقزشوثم..قفهل

وؤروذ.فوسيقى.ضيخكئها

مكانية؟بنيةمعلىالنخريتذد!ملولا

:الخارجمنالمرأةقصروصفخلاما

ولدييا..قلبكفحبيبة

مرصوذقصرفي..نانمة

ولديياكبيز..والقصز

وخنوذ.تحرشهوكلابئ

النصنهذايشتملالأالطبيعيومن

يئسعالحمثمنظوريتعذىمنظورعلى

وموضوعينسجمبماشموليألفقأليصبح

ذإ(.المستقبلأوالطالع)قراعةالنمنهذا

نزءر،شعرتداولئةمنوبأفي،المستقبلإن

معه.ويتوخدبالحبئيلتبس

البعدبمناغمةالنمنهذاينفردويكاد

السع!او،اللذةبعدالا.لم،الأبيقوريالعدمي

وصصمنالقصيدةهذهفتخلو.العسلفي

،الجسديالمخيالواقباسالحبئمباهج

له.ومعادلأللموتمباطنأالحبئوليبدو

حدوذ"الفنجان)قارنةفضاءفيفترتسم

وتكون،موت-حب:متجاوبةثنائية

هيلاسطورية(ل)المراةالحكانذةالأمثولة

التركيبيوالمكونالدلاليةالإشعاعمركز

ذإ،السرديال!ئضتذاتالقصيدةبنيةفي

هذاهيمنةالاحظلولبيأبناءانبناءهانجد

مقاطغوتختتمالشاعر(قصاندعلىالبناء

الدلالئةالثنائيةبحدودالثلاثةالنص

موت-حب:المتجاوبة

الأول:

)حب(..الأرضءنسلكلستعشق

)موت(.المغلوفيكالملكوترجغ..

الثادى:

)حب(ضفائرهافذحاوذمن

)موت(مفقوذ..مفقوذ....ولدييا

الثالث:

)حب(..المراتملايينوئحمث

)موت(..المخلوغكالمللت..وترجغ

هذهأنالعنايةبنظراخذناماوإذا

ضمنيأالمقاطعتتخللالدلاليةالبورة

حولمزاعمناتأييذاستطعناايخسأ،

والتركيبيالدلاليئالتكرارشيوع

عمافضلأنزار..شعرفيوالصوتن

ماهيمنةمنفيهالدلاليالبعذيؤشئره

الحالةتثبيتأوالإخبارتقنيةأسميناه

أسلوبه.فيوشيوعها

مضايقالىالسرذينحسروبذلك

دراميفانضنمنهايترلثئحلابسيطإ

وتتشاحنالمواقففيهتتعددكبير،

مساحةفيهوتتضاعل،والرؤىالأفكار

اسلوبيأنزوعأالسرلىيظلوهكذا.الذات

شعرئأترسيخهيستطعلمالشاعر،لدى

نتاجه.منتلامافي

بغداد

بعدها.وما48ص9891،بغداد،والتوزيعللنشرالمعرفة
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